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  الشعر التجربة السیاسیة و
))ملاحظات في الھامش((مقاطع من قصیدة   

 
أودن. أتش. لشاعر دبلیوا  

 ترجمة باقر جاسم محمد
  
ً  )١٩٧٣-١٩٠٧ (أودنالشاعر الإنجلیزي ویستان ھیو كان       على الدوام  مولعا

 على قد جعلتھبحكمة الأقوال المأثورة؛ و كانت قراءاتھ الواسعة في الأدب الألماني 
، و )١٧٩٩- ١٧٤٢ (گ كریستوف لیتخنبیرگیورگاطلاع منذ وقت مبكر على كتابات 

و كتابات الصحفي النمساوي ھو أحد كبار واضعي الأقوال المأثورة في عصر التنویر، 
نت ملاحظات وثیقة الصلة تماماً  الكبیر كارل كراوس؛ و العبارات المقتبسة للخطباء كا

الوجوه الشخصیة في الأماكن : "على الدعابة من مثل ة قائمعلى نحو أكثر مما ھي
ً  تكون أكثر حكمة و/ العامة  قد و ." من الوجوه العامة في الأماكن الشخصیة/   لطفا
ً  بین الملاحظة في كتابھ تحول  ً  إلى صوغ الأقوال المأثورة، رابطا الحالي شخصیا

 و التانكا Haikuسماة بالھایكو النثریة مع بنیة السطر المحورة من الأشكال الیابانیة الم
tanka)  سلسلة و تمثل المجموعة الأولى ).  مقطعاً  على التوالي٣١ و ١٧المكونة من

 و ھنا یظھر أثر البنیة . تشیر إلى الشاعر نفسھالقصیدة الأخیرةمترابطة، و القصیدة 
مل الفكریة في شعر أحد شعراء الحداثة الكبار الذي صار اسمھ علامة على جیل كا

لویس، و لویس ماكنیس، و ستیفن . داي.  كلاً  من سيتشمل) جیل أودن(فكانت تسمیة 
القصائد القصار المقاطع أو و نلاحظ ھنا أن المغزى الفكري و السیاسي لھذه . سبندر
أن نقرأ من خلالھ أیة لنا في فضاء یمكن المعومة  دلالاتھ  الوقائع التاریخیة لیقدمیتجاوز

 الشعر من تھمة التعقیب على حدث بعینھ، بذلك یتخلصو .  مماثلةانیة إنستجربة سیاسیة
و نلاحظ أیضاً  أن قصائد . منزلق فقدان الأھمیة بزوال الحدث نفسھ و عدم تكرارهمن و 

تقرأ على أنھا مقاطع من التي یمكن أن  ،١٩٧٠أودن القصیرة ھذه التي كتبت في العام 
ما زالت تمتلك طاقة شعریة قصیدة واحدة أو بوصفھا قصائد قصار مستقلة بنفسھا، 

و لعل ھذا من المؤشرات على .  ظھورھا علىمؤثرة على الرغم من مرور أربعین عاماً 
ً  .نجاحھا في امتحان الزمان  و القراءة المتبصرة لھذه القصائد تجعلنا نفھم بعمق كثیرا

   . و مما یجري الآن في بلادنا٢٠٠٣ا جرى قبل مم
       

  :القصائد   
١ .  

  الرجل المیت الذي لم یتسبب قط بموت الآخرین
  نادراً  ما یستحق أن یقام لھ نصب تذكاري

  
٢.  
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  الملك الأخیر 
  في سلالة منقرضة

  نادراً  ما یحظى بكلام طیب
  
  

٣.  
  القلیل أیضاً  تساورھم الرغبة 

  حولیات البائسةیقرؤوا الفي أن 
  للناس الذین ضربوا بالھراوات 

  
٤.  

  :شعار الطاغیة
  كل ما ھو ممكن
  فھو ضروري

٥.  
  الصغار الذین یعانون من تھدید طغاة كبارالطغاة 

  یعتقدون بإخلاص
  أنھم یحبون الحریة

  
٦.  

  لم یحدث قط 
  أن خاف أي طاغیة 

  من أحد أتباعھ من الجیولوجیین
  أو المھندسین

  
٧.  

   إنھم أولاد صغار،الوطنیون؟
  تھیمن علیھم فكرة العظمة،

  .ةالخفقات العظیم، و الأموال العظیمةالطعنات العظیمة، و 
  

٨.  
  في الدول التي لا تستطیع 

  أن تزیل الأسى
  .یجري شنق التذمر و الاستیاء
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٩.  
  في البلدان التي تكاد تسود فیھا الأمیة

  یتودد زعماء الدھماء
  .لمراھقینل
  

١٠.  
  ل زعماء الدولة حینما یفض
  العمل لیلاً 

  فعلى المواطنین
  .أن یكونوا متیقظین

  
١١.  

  :امتدت الكف للترحیب
  من أجلك! يأنظر

  .قد أفردت قبضتي
  

١٢.  
   رذائلھا التي كان قد سخر منالطبقة 

  ھي الطبقة خاصتھ، 
  و ھي الآن منقرضة، سوى

  بالنسبة للأحیاء المنعزلین من أمثالھ
  .الذین یتذكرون فضائلھا

  
  

  :المصدر
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